
متحـف بـاردو: تحفـة فنيـة تحتضـن الـتراث
الحضاري لتونس

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يــم العائلــة الحســينية يحمــل اســم القصر الصــغير، ثــم متحفًــا حمــل اســم في البدايــة، كــان قصرًا لحر
المتحف العلوي نسبة إلى علي باي الذي تولى الحكم في تونس من  إلى ، وبعد استقلال
البلاد عن فرنسا غُير اسمه مرة أخرى ليُصبح المتحف الوطني بباردو، “نون بوست” يرافقكم في هذا

كثر عن هذه التحفة الفنية العريقة التي تحتضن التراث الحضاري لتونس. ير لتعرفوا أ التقر

تحفة فنية

في الـــ مــن مــايو ســنة ، فتــح المتحــف العلــوي أبــوابه، بعــد ســت ســنوات مــن أشغــال الترميــم
يـة التي تمـس مختلـف الحقـب يـم العائلـة الحسـينية وجمـع التحـف الفنيـة والأثر والتأهيـل لقصر حر
التاريخية للبلاد وجلبها إليه بعد أن تم عرضها في البداية بفضاءات وقع تهيئتها بقصبة تونس قرب

مقر الولاية (دار الباي).

كــبر متحــف في تــونس ومــن أشهــر ويعــد متحــف بــاردو الــذي بــني بنمــط معمــاري تــونسي أنــدلسي، أ
المتــاحف في العــالم، وقــد أدرجتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (اليونســكو) ضمــن
يـة لا سـيما التماثيـل ولوحـات الفسـيفساء الـتي يتجـاوز قائمـة الـتراث العـالمي لمـا ينفـرد بـه مـن كنـوز أثر

عددها الـ آلاف وتعكس تعاقب الحضارات على تونس.
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يمثل هذا القصر الترف والرفاهة التي شهدتها العمارة التونسية في فترة
البايات

يقع متحف باردو في ضاحية تونس العاصمة، إلى جانب مقرا البرلمان التونسي، وقد بني هذا القصر
منذ القرن الـ الميلادي فوق سهل يبعد نحو  كيلومترات عن تونس العاصمة وتعود تسميته إلى

كلمة ذات أصل إسباني “البرادو” وتعني الحديقة أو الحقل.

يـة وفنيـة وتقنيـات مختلفـة مغاربيـة وتركيـة وإيطاليـة وتحتضـن طوابـق المتحـف الثلاث، تيـارات معمار
وأندلسية فضلاً عن التونسية، في تناسق كبير يشد الناظر إليه، ليمثل ما يشبه خلاصة للفن المعماري

بالبلاد التونسية في القرنين الـ والـ الميلادي.

يمثـــل هـــذا القصر الـــترف والرفاهـــة الـــتي شهـــدتها العمـــارة التونســـية في فـــترة البايـــات، وقـــد زادتـــه
الإضافات التي امتزجت بالتأثيرات الأندلسية والآسيوية والأوروبية، جمالاً على جماله الأصلي، فبدا
كالتحفة الفنية، ومنذ سنة ، مع تحول مقر الحكم والحاشية إلى قصر المرسى نتيجة التقشف
يــم إلى ســلطات الحمايــة الفرنســية ليتــم تحويلهــا إلى متحــف المتبــع، وقــع منــح المبــاني المخصــصة للحر
يــة الــتي تعــود إلى العصــور القديمــة، ليتــم ضــم بــاقي القصــور إليــه في صــغير يضــم أولى المجموعــات الأثر

وقت لاحق لتستقبل مجموعات الفن الإسلامي.

جمال فني كبير



وفي الســنوات الأخــيرة تمــت إضافــة جنــاح جديــد للمتحــف بتصــميم معمــاري معــاصر وراء المعلــم
التاريخي الموجود الذي خضع هو نفسه إلى إعادة تهيئة، ويتقدم الجناح الجديد بهو استقبال كبير
يقود إلى مختلف أجزاء وخدمات المتحف التي أصبحت تتمتع بإضاءة جديدة متميزة بفضل إدماج

ية بمساحات ضخمة. أسطح بلور

ــــل ــــة: مــــا قب ــــة مختلف ــــدة لمعروضــــات تنتمــــي إلى فــــترات تاريخي وقــــد أضيفــــت  أقســــام جدي
التاريخ، الحضـارة البونيـة الفينيقيـة، العـالم النوميـدي، الحضـارة الرومانيـة في الفـترة المتـأخرة، الحضـارة

الإسلامية، إضافة إلى مجموعة المهدية المتميزة التي تم اكتشافها في أعماق البحر.

آثار تخترق الحواجز من زمن إلى آخر

يمكن لزائر متحف باردو الوطني أن يطلع على أجزاء مهمة من الحضارات المختلفة التي تعاقب على
يـــة اللوبية والفينيقيـــة البونية والرومانيـــة البلاد التونســـية، في فـــترات مـــا قبـــل التـــاريخ والفترة البربر
ــــة، حيــــث يضــــم المتحــــف عــــددًا مــــن ــــة المســــيحية والعربية الإسلامي القديمة والبيزنطية والوندالي

الاكتشافات الأثرية والوثائق التاريخية النادرة ذات الشهرة العالمية.

يُلقي متحف باردو الضوء على تعاقب الحضارات والديانات السماوية عبر
عهود سحيقة، فهو بمثابة “متحف للحضارات الإنسانية”

يحتوي هذا المتحف على قرابة  آلاف قطعة أثرية وفنية متأتية من حفريات أجريت في تونس خلال
القرنين الـ و، وهي مجمعة ضمن أقسام وموزعة على نحو  قاعة ورواقًا لتعطي صورة عن

مختلف المراحل التي قطعتها البلاد، وليكون شاهدًا على الهوية الثقافية للبلاد. 

يُلقي متحف باردو الضوء على تعاقب الحضارات والديانات السماوية عبر عهود سحيقة، فهو بمثابة
“متحــف للحضــارات الإنسانيــة”، حســب القــائمين عليــه، ويضــم العديــد مــن الأجنحــة والقاعــات،
أهمهـــا: قاعـــة قرطـــاج الرومانيـــة وقاعـــة فيرجيل وقاعـــة دقة وقاعـــة المهدية وقاعـــة الفســـيفساء

المسيحية وقاعة سوسة.



تماثيل رومانية قديمة

توجد في قاعات المتحف المختلفة، تماثيل ومنحوتات ومجوهرات ومخطوطات تغوص بالزائرين في
أعماق الماضي، ويخيل إلى الزائر وهو يشاهد رؤوس أباطرة الروم التي أبدع النحاتون الأوائل في نحت

أدق تفاصيل ملامحها وعيونهم الغامضة كأن التاريخ عاد به إلى الزمن الغابر. 

يـة المعروضـة أيضًـا، أقنعـة شيطانيـة ضاحكـة كـان يضعهـا القرطـاجيون داخـل المقـابر ومـن القطـع الأثر
اعتقــادًا منهــم بأنهــا تطــرد الأرواح الشريــرة، وشواهــد لقبــور قديمــة شاهــدة علــى فنــائهم، فضلاً عــن
ية وزجاجية وخزف ونقود القديمة، تنتمي إلى العهد الأغلبي والفاطمي وأخرى إلى العهد  فخار

ٍ
أوان

الحفصي وحتى نهاية الدولة الحسينية.

فسيفساء تروي مشاهد من الحياة اليومية القديمة

كــبر مجموعــة فســيفساء في العــالم، ويــروي زخــرف هــذه اللوحــات إلى جــانب مــا ذكرنــا، يضــم المتحــف أ
الفســيفسائية الــتي تمتــد مــن القــرن الأول قبــل الميلاد مــرورًا بقرطــاج البونيــة والرومانيــة ووصــولاً إلى
قرطــاج البيزنطيــة، مشاهــد مــن الحيــاة اليوميــة النابضــة كصــيد الحيوانــات وغــزل الصــوف وغيرهــا،

.وترسم اللوحات بفسيفسائها الصغيرة بهاء المنازل والنوافير والحدائق الجميلة والمزا



يحتوي المتحف على عدد كبير من الفسيفساء

كـبر لوحـة فسـيفسائية رومانيـة تبلـغ مساحتهـا  مـترًا مربعًـا، في هـذا المتحـف لـك أن تقـف أمـام أ
وتـزن  أطنـان، تجسـد إلـه البحـار الرومـاني “نبتون” وهـو يحمـل رمحًـا ذا ثلاثـة أسـنان، وهـي لوحـة
ضخمـة في غايـة الإبـداع، اكتشفـت بمدينـة سوسـة (حضرمـوت سابقًـا) في القـرن الــ، وتـمّ وضعهـا

بطريقة عمودية على حائط ببهو المتحف. 

وتضمّ لوحات الفسيفساء، صورًا ومشاهد، تعبر عن الأيديولوجيا والتفكير في ذلك العصر، فضلاً عن
تجسيدها لطريقة العيش في تلك الحقبة التاريخية، وتغطي هذه اللوحات التي تعدّ أحسن وسيلة
لمعرفـة الإطـار التـاريخي والاجتمـاعي الـذي عـاشته تـونس في العهـد الرومـاني، منـذ سـقوط قرطـاج إلى
دخـول العـرب في القـرن السـابع الميلادي، مساحـة تعـادل خمسـة آلاف مـتر مربـع، مقسـمة علـى آلاف

اللوحات.



فسيفساء تروي الحياة رومانية

ومــن بين أهــم لوحــات الفســيفساء في المتحــف، اللوحــة الــتي رســم فيهــا الشــاعر الرومــاني المشهــور
“فرجيل” بقطع صغيرة من الرخام والكلس وعجين الزجاج، وهو يرتدي حلّة رومانية بيضاء اللون،
تحيط به ربات الفنّ والتبليط الذي يمثّل ديونيزوس وهو يهدي الكرم إلى إيكاريوس أو ذلك الذي

يشيد بانتصار نبتون.

ــذي يعــود إلى العهــد الموســتيري (. ســنة قبــل إلى جــانب ذلــك نجــد، معلــم “هارمــايون” ال
الميلاد) الذي يعتبر من أول أشكال التعبير الروحاني للبشرية، وهو عبارة عن كدس مخروطي الشكل
يبلغ طوله  سنتيمترًا وعرضه . متر ويتألف مما يزيد على  قطعة من الصوان والعظام

والأكر الكلسية.
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